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[bookmark: _Toc224358968]مقدمة:
شهدت مؤسسات التعليم العالي خلال العقدين الأخيرين تحولًا متزايدًا نحو تبني مفاهيم الاستدامة المؤسسية بوصفها إطارًا استراتيجيًا يسهم في تحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والإدارية داخل المؤسسة. ويعكس هذا التوجه إدراكًا متناميًا لدور الجامعات في دعم التنمية المستدامة من خلال تحسين أنماط الإدارة والحوكمة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتطوير جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للمستفيدين. وفي هذا السياق، أصبحت الاستدامة المؤسسية أحد المحاور الأساسية في سياسات تطوير التعليم العالي على المستوى العالمي، حيث تسعى الجامعات إلى دمج مبادئ الاستدامة في عملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية بما يعزز قدرتها على تحقيق أداء مؤسسي أكثر كفاءة واستدامة، ويسهم في دعم دورها التنموي في المجتمع (Lozano et al., 2015).
في هذا الإطار، يبرز مفهوم الاستدامة المؤسسية بوصفه منهجًا متكاملًا يعتمد على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما جسده إطار الحصيلة الثلاثية للاستدامة (Triple Bottom Line) الذي طرحه الباحث John Elkington، حيث يؤكد هذا الإطار على ضرورة تقييم أداء المؤسسات وفق ثلاثة أبعاد مترابطة تشمل البعد البيئي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي أو الإداري. وقد أدى تبني هذا المنظور إلى إعادة توجيه سياسات العديد من الجامعات نحو دمج ممارسات الاستدامة في مختلف أنشطتها الأكاديمية والإدارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية، وبالتالي دعم قدرة المؤسسات التعليمية على تحقيق مستويات أعلى من الأداء المؤسسي المستدام (Elkington, 1998).
ومن ناحية أخرى، ترتبط جودة الأداء المؤسسي في الجامعات بقدرتها على تحقيق مستويات مرتفعة من الكفاءة التعليمية والإدارية، إضافة إلى تحقيق رضا المستفيدين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع. وتشير العديد من الدراسات إلى أن تبني ممارسات الاستدامة في مؤسسات التعليم العالي يسهم في تحسين كفاءة العمليات المؤسسية وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء المؤسسي العام للمؤسسة التعليمية (Blasco et al., 2019). كما توضح دراسات أخرى أن دمج مبادئ الاستدامة في سياسات الجامعات يمكن أن يعزز قدرتها التنافسية ويحسن موقعها في التصنيفات الأكاديمية العالمية، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستدامة في دعم جودة الأداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي (Irungu & Liu, 2024).
وفي السياق السعودي، شهد قطاع التعليم العالي اهتمامًا متزايدًا بتبني مبادئ الاستدامة المؤسسية ضمن استراتيجيات تطوير الجامعات، خاصة في ظل التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية. وقد تناولت بعض الدراسات واقع تطبيق ممارسات الاستدامة في الجامعات السعودية، مشيرة إلى وجود مبادرات متعددة تتعلق بإدارة الموارد البيئية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتحسين كفاءة العمليات الإدارية داخل الحرم الجامعي (Alshuwaikhat et al., 2016؛ Abubakar et al., 2016). كما بينت دراسات أخرى أن تبني سياسات الاستدامة المؤسسية يمكن أن يسهم في تحسين جودة التعليم والخدمات المؤسسية في الجامعات السعودية وتعزيز قدرتها على تحقيق مستويات أفضل من الأداء المؤسسي (Almurayh et al., 2022).
وعلى الرغم من تزايد الاهتمام البحثي بموضوع الاستدامة في مؤسسات التعليم العالي، إلا أن الأدبيات العلمية ما تزال تشير إلى محدودية الدراسات التي تناولت العلاقة المباشرة بين الاستدامة المؤسسية بأبعادها المختلفة وبين جودة الأداء المؤسسي في الجامعات، خصوصًا في السياق العربي والسعودي. كما أن العديد من الدراسات ركزت على جانب واحد من جوانب الاستدامة مثل الاستدامة البيئية أو المسؤولية الاجتماعية، دون تقديم إطار تحليلي متكامل يربط بين الأبعاد المختلفة للاستدامة المؤسسية وبين أبعاد الأداء المؤسسي في الجامعات. ويشير ذلك إلى وجود حاجة بحثية إلى دراسات تحليلية تتناول العلاقة التكاملية بين ممارسات الاستدامة المؤسسية ومستوى جودة الأداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي (Lozano, 2006؛ Kariuki et al., 2021).
وفي ضوء ما سبق، يسعى البحث الحالي إلى تحليل أثر الاستدامة المؤسسية بأبعادها البيئية والاجتماعية والإدارية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية، من خلال دراسة ميدانية تستند إلى آراء العاملين في هذه الجامعات. ويعتمد البحث على استخدام الاستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات، وتحليلها باستخدام برنامج IBM SPSS Statistics بهدف اختبار العلاقات بين متغيرات الدراسة. كما يسعى البحث إلى تقديم إطار تحليلي يسهم في توضيح دور ممارسات الاستدامة المؤسسية في تعزيز جودة الأداء التعليمي والإداري ورفع مستوى رضا المستفيدين في مؤسسات التعليم العالي.
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شهدت مؤسسات التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتبني ممارسات الاستدامة المؤسسية بوصفها أحد المداخل الحديثة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية. ويعكس هذا التوجه إدراكًا متناميًا لدور الجامعات في دعم التنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والإدارية في السياسات المؤسسية. وفي هذا السياق، تبنت العديد من الجامعات العالمية استراتيجيات مؤسسية تهدف إلى دمج مبادئ الاستدامة في الأنشطة الأكاديمية والإدارية والبحثية، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، ويعزز قدرة الجامعات على القيام بدورها التنموي في المجتمع المعاصر (Lozano et al., 2015).
وعلى الرغم من هذا التوجه العالمي، تشير الأدبيات العلمية إلى أن تطبيق ممارسات الاستدامة في مؤسسات التعليم العالي لا يزال يواجه عددًا من التحديات المؤسسية والتنظيمية، من أبرزها ضعف التكامل بين سياسات الاستدامة وعمليات الإدارة المؤسسية، إضافة إلى محدودية الآليات المستخدمة لقياس أثر هذه الممارسات على جودة الأداء المؤسسي. فقد أوضحت بعض الدراسات أن العديد من الجامعات تطبق مبادرات جزئية تتعلق بالاستدامة البيئية أو الاجتماعية دون دمجها ضمن إطار مؤسسي شامل يربط بين الاستدامة وتحسين الأداء المؤسسي على مستوى المؤسسة ككل (Lozano, 2006). كما أشارت دراسات أخرى إلى أن نجاح مبادرات الاستدامة في الجامعات يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تكاملها مع نظم الإدارة المؤسسية وآليات ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي داخل المؤسسات التعليمية (Blasco et al., 2019).
وفي السياق السعودي، أظهرت بعض الدراسات أن الجامعات بدأت في تبني ممارسات مرتبطة بالاستدامة المؤسسية، مثل تحسين إدارة الموارد البيئية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية داخل الحرم الجامعي وتطوير بعض المبادرات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد. إلا أن مستوى تطبيق هذه الممارسات ما يزال متفاوتًا بين الجامعات، كما أن تأثيرها الفعلي على جودة الأداء المؤسسي لم يحظ بدرجة كافية من الدراسة والتحليل العلمي في الأدبيات المحلية (Alshuwaikhat et al., 2016). كما بينت دراسات أخرى أن تقييم الاستدامة في الجامعات السعودية يتركز غالبًا على الجوانب البيئية للحرم الجامعي دون تحليل شامل للأبعاد الاجتماعية والإدارية المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى دراسات أكثر شمولًا تتناول مختلف أبعاد الاستدامة المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي (Abubakar et al., 2016).
من ناحية أخرى، تزايد الاهتمام في الأدبيات الحديثة بدراسة العلاقة بين ممارسات الاستدامة في الجامعات ومستوى أدائها المؤسسي، حيث تشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط إيجابي بين تبني استراتيجيات الاستدامة وتحسين مؤشرات الأداء الأكاديمي والمؤسسي في مؤسسات التعليم العالي (Irungu & Liu, 2024). ومع ذلك، فإن هذه الدراسات ركزت في الغالب على مؤشرات الأداء العامة أو التصنيفات الجامعية العالمية، دون تحليل تفصيلي لأبعاد الأداء المؤسسي داخل الجامعات مثل الأداء التعليمي والأداء الإداري ورضا المستفيدين من الخدمات التعليمية.
في ضوء ما سبق، تظهر فجوة معرفية تتمثل في محدودية الدراسات التي تناولت أثر الاستدامة المؤسسية بأبعادها البيئية والاجتماعية والإدارية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية من منظور العاملين في هذه المؤسسات. كما أن معظم الدراسات السابقة ركزت على قياس ممارسات الاستدامة أو تقييم جودة التعليم بشكل منفصل، دون تحليل العلاقة التكاملية بين هذين المتغيرين في إطار تحليلي واحد يربط بين أبعاد الاستدامة المؤسسية وأبعاد جودة الأداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي.
وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
ما أثر الاستدامة المؤسسية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية؟
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تنبع أهمية هذه الدراسة من تزايد الاهتمام بدور الاستدامة المؤسسية في تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الجامعات عالميًا نحو تبني نماذج إدارية أكثر استدامة وكفاءة في إدارة الموارد وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية. وفي هذا السياق، تسعى الجامعات إلى دمج مبادئ الاستدامة ضمن سياساتها المؤسسية بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات التعليمية والبحثية، إضافة إلى دعم قدرتها على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وانطلاقًا من ذلك، يمكن توضيح أهمية الدراسة من خلال جانبين رئيسيين هما الأهمية العلمية والأهمية التطبيقية.
· الأهمية العلمية
تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة في إسهامها في تطوير المعرفة النظرية المرتبطة بموضوع الاستدامة المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي، حيث يركز البحث على تحليل العلاقة بين الاستدامة المؤسسية وجودة الأداء المؤسسي في الجامعات، وهو موضوع يحظى باهتمام متزايد في الأدبيات الحديثة المتعلقة بإدارة التعليم العالي والتنمية المستدامة (Lozano et al., 2015). وتأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى إلى توضيح الدور الذي يمكن أن تؤديه ممارسات الاستدامة المؤسسية في تعزيز جودة الأداء المؤسسي داخل الجامعات من خلال تحليل العلاقة بين أبعاد الاستدامة المختلفة ومؤشرات الأداء المؤسسي.
إضافة إلى ذلك، تسهم الدراسة في سد فجوة بحثية تتمثل في محدودية الدراسات التي تناولت أثر الاستدامة المؤسسية بأبعادها المتكاملة على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات، خاصة في السياق السعودي. فمع أن العديد من الدراسات تناولت ممارسات الاستدامة في مؤسسات التعليم العالي، إلا أن معظمها ركز على جوانب محددة مثل الاستدامة البيئية أو المسؤولية الاجتماعية دون تحليل العلاقة الشاملة بين أبعاد الاستدامة المختلفة وبين مؤشرات الأداء المؤسسي داخل المؤسسات التعليمية (Blasco et al., 2019؛ Irungu & Liu, 2024).
كما تسعى الدراسة إلى تقديم إطار تحليلي يربط بين أبعاد الاستدامة المؤسسية المتمثلة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والإدارية وبين أبعاد جودة الأداء المؤسسي التي تشمل الأداء التعليمي والأداء الإداري ورضا المستفيدين. ويستند هذا الإطار إلى مفهوم الحصيلة الثلاثية للاستدامة (Triple Bottom Line) الذي طرحه الباحث John Elkington، والذي يعد من النماذج النظرية الرئيسة المستخدمة في تحليل وتقييم الاستدامة المؤسسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم العالي.
· الأهمية التطبيقية
تتمثل الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في إمكانية الاستفادة من نتائجها في دعم جهود تطوير الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية. إذ يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في تقديم مجموعة من التوصيات العملية التي تساعد إدارات الجامعات على تعزيز تبني ممارسات الاستدامة المؤسسية وتوظيفها بما يدعم تحسين جودة الأداء التعليمي والإداري داخل المؤسسات التعليمية، ويسهم في رفع مستوى كفاءة إدارة الموارد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما يمكن أن توفر نتائج الدراسة معلومات علمية مفيدة لصانعي السياسات في قطاع التعليم العالي، حيث تسهم في توضيح الدور الذي يمكن أن تؤديه ممارسات الاستدامة المؤسسية في تحسين كفاءة المؤسسات التعليمية وتعزيز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويساعد ذلك في دعم توجهات تطوير التعليم العالي وتعزيز جودة مخرجاته في الجامعات السعودية (Alshuwaikhat et al., 2016).
إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الدراسة في تطوير أدوات قياس وتقييم تساعد المؤسسات التعليمية على قياس مستوى تطبيق الاستدامة المؤسسية وتحليل تأثيرها على جودة الأداء المؤسسي. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار داخل الجامعات، خاصة عند استخدام أدوات التحليل الإحصائي مثل برنامج IBM SPSS Statistics لتحليل البيانات المتعلقة بمؤشرات الأداء المؤسسي وممارسات الاستدامة المؤسسية.
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تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الاستدامة المؤسسية وجودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية، من خلال دراسة ميدانية تستند إلى آراء العاملين في هذه المؤسسات. ويأتي ذلك في إطار الاهتمام المتزايد بدور ممارسات الاستدامة المؤسسية في تحسين كفاءة الأداء التعليمي والإداري وتعزيز رضا المستفيدين داخل مؤسسات التعليم العالي. وفي ضوء مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، يمكن تحديد أهداف الدراسة على النحو الآتي:
الهدف العام
تحليل أثر الاستدامة المؤسسية بأبعادها البيئية والاجتماعية والإدارية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
الأهداف الخاصة
1. تحديد مستوى تطبيق الاستدامة المؤسسية في الجامعات السعودية من خلال أبعادها: الاستدامة البيئية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة الإدارية.
2. قياس مستوى جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية من خلال أبعادها: الأداء التعليمي، والأداء الإداري، ورضا المستفيدين.
3. تحليل أثر الاستدامة المؤسسية بأبعادها المختلفة في تحسين جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
4. تفسير طبيعة العلاقة بين الاستدامة المؤسسية وجودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية في
5. ضوء إطار الحصيلة الثلاثية للاستدامة (Triple Bottom Line) الذي قدمه الباحث John Elkington.
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في ضوء مشكلة الدراسة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، تتمحور هذه الدراسة حول تحليل العلاقة بين الاستدامة المؤسسية وجودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية. ومن أجل تحقيق ذلك، تم صياغة مجموعة من التساؤلات البحثية التي تغطي أبعاد متغيرات الدراسة، بحيث تكون قابلة للإجابة من خلال البيانات الميدانية التي يتم جمعها باستخدام الاستبيان وتحليلها إحصائيًا باستخدام برنامج IBM SPSS Statistics.
وعليه، تتمثل تساؤلات الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:
ما أثر الاستدامة المؤسسية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية، تتمثل في الآتي:
1. ما مستوى تطبيق الاستدامة المؤسسية في الجامعات السعودية من حيث الأبعاد الآتية: الاستدامة البيئية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة الإدارية؟
2. ما مستوى جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية من حيث الأبعاد الآتية: الأداء التعليمي، والأداء الإداري، ورضا المستفيدين؟
3. ما أثر الاستدامة البيئية في تحسين جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية؟
4. ما أثر الاستدامة الاجتماعية في تحسين جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية؟
5. ما أثر الاستدامة الإدارية في تحسين جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية؟
وتسعى هذه التساؤلات إلى توضيح طبيعة العلاقة بين أبعاد الاستدامة المؤسسية وأبعاد جودة الأداء المؤسسي في الجامعات، بالاستناد إلى إطار Triple Bottom Line الذي قدمه الباحث John Elkington، بما يسهم في تقديم فهم تحليلي لدور ممارسات الاستدامة في تعزيز جودة الأداء داخل مؤسسات التعليم العالي.
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في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، وبالاستناد إلى الإطار النظري الذي يربط بين الاستدامة المؤسسية وجودة الأداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي، تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار مجموعة من الفروض الإحصائية التي تعكس طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة. وقد تمت صياغة هذه الفروض بما يسمح باختبارها باستخدام أساليب التحليل الإحصائي المناسبة من خلال برنامج IBM SPSS Statistics.
وتستند هذه الفروض إلى إطار Triple Bottom Line الذي قدمه الباحث John Elkington، والذي يؤكد أهمية تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والإدارية في تحقيق الأداء المؤسسي المستدام.
الفرضية الرئيسة
· الفرضية الصفرية (H0):
لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة المؤسسية بأبعادها (الاستدامة البيئية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة الإدارية) على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
· الفرضية البديلة (H1):
يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة المؤسسية بأبعادها (الاستدامة البيئية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة الإدارية) على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
الفرضيات الفرعية
1. الفرضية الفرعية الأولى
· الفرضية الصفرية (H01):  لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة البيئية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
· الفرضية البديلة (H11): يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة البيئية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
2. الفرضية الفرعية الثانية
الفرضية الصفرية (H02):لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة الاجتماعية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
الفرضية البديلة (H12): يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة الاجتماعية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
3. الفرضية الفرعية الثالثة
الفرضية الصفرية (H03): لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة الإدارية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
الفرضية البديلة (H13): يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة الإدارية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
وبذلك تسعى الدراسة إلى اختبار أثر كل بعد من أبعاد الاستدامة المؤسسية على جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية، بما يسهم في تفسير طبيعة العلاقة بين ممارسات الاستدامة المؤسسية ومستوى الأداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي.
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شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بدراسة مفهوم الاستدامة المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي، نظرًا للدور المتنامي الذي تؤديه الجامعات في دعم تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وقد تناولت العديد من الدراسات موضوع الاستدامة في الجامعات من زوايا متعددة، مثل دمج الاستدامة في السياسات الجامعية، وتأثيرها في الأداء المؤسسي، وعلاقتها بجودة الخدمات التعليمية ورضا المستفيدين. وفيما يلي عرض تحليلي لأبرز الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث الحالي.


أولًا: الدراسات التي تناولت الاستدامة في مؤسسات التعليم العالي
تناولت العديد من الدراسات مفهوم الاستدامة في التعليم العالي وأهمية دمجه في السياسات والاستراتيجيات الجامعية. أشارت دراسة Lozano (2006) إلى أهمية إدماج مفهوم التنمية المستدامة في أنظمة الجامعات، حيث هدفت الدراسة إلى تحليل كيفية دمج الاستدامة في السياسات والأنشطة الأكاديمية داخل المؤسسات التعليمية. واعتمدت الدراسة على منهج تحليلي نظري لتوضيح آليات إدماج الاستدامة في الجامعات ودور أصحاب المصلحة في دعم هذا التحول المؤسسي. وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق الاستدامة في الجامعات يتطلب تغييرات مؤسسية شاملة تشمل مجالات متعددة مثل التعليم والبحث العلمي وإدارة الحرم الجامعي وخدمة المجتمع والتقييم المؤسسي. كما أكدت الدراسة أن إدماج الاستدامة غالبًا ما يواجه مقاومة تنظيمية داخل المؤسسات التعليمية نتيجة التغيير المطلوب في السياسات والهياكل التنظيمية. وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها من الدراسات التأسيسية التي ساهمت في توضيح مفهوم الاستدامة في التعليم العالي، إلا أنها ركزت بشكل أساسي على الجانب المفاهيمي والنظري دون اختبار العلاقة بين الاستدامة والأداء المؤسسي بصورة تجريبية.
وفي السياق نفسه، هدفت دراسة Alshuwaikhat et al. (2016) إلى تقييم مستوى تطبيق الاستدامة في مؤسسات التعليم العالي مع التركيز على الجامعات السعودية. واعتمدت الدراسة على منهج المسح باستخدام استبانة لتقييم مدى دمج الاستدامة في التعليم والبحث العلمي والعمليات التشغيلية داخل الجامعات. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق الاستدامة في الجامعات لا يزال محدودًا في بعض الجوانب، خصوصًا فيما يتعلق بدمج الاستدامة في المناهج الدراسية والأنشطة البحثية. كما أشارت الدراسة إلى أهمية تبني سياسات مؤسسية واضحة لتعزيز ممارسات الاستدامة في الجامعات. وتشير هذه النتائج إلى وجود حاجة متزايدة لتعزيز تطبيق الاستدامة في الجامعات، خاصة في البيئات التعليمية العربية، مما يدعم أهمية إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول العلاقة بين الاستدامة والأداء المؤسسي في الجامعات.
ثانيًا: الدراسات التي تناولت العلاقة بين الاستدامة والأداء المؤسسي في الجامعات
ركزت مجموعة من الدراسات على تحليل العلاقة بين تطبيق ممارسات الاستدامة في الجامعات وتحسين الأداء المؤسسي للمؤسسات التعليمية.
تناولت دراسة Blasco et al. (2019) العلاقة بين الاستدامة المؤسسية والأداء المؤسسي في الجامعات العامة في إسبانيا، حيث هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير أبعاد الاستدامة الثلاثة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) في أداء الجامعات. واعتمدت الدراسة على منهج كمي من خلال تطوير مؤشر لقياس مستوى الاستدامة في الجامعات وتحليل علاقته بمؤشرات الأداء الجامعي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية بين تطبيق ممارسات الاستدامة وتحسن أداء الجامعات، حيث تبين أن الجامعات التي دمجت الاستدامة في استراتيجياتها المؤسسية حققت مستويات أعلى من الأداء الأكاديمي والمؤسسي. وتشير هذه النتائج إلى أن الاستدامة المؤسسية يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية وتحسين أدائها المؤسسي، إلا أن الدراسة ركزت على السياق الأوروبي فقط، مما يحد من إمكانية تعميم نتائجها على سياقات تعليمية أخرى.
وفي دراسة حديثة، هدفت دراسة Irungu & Liu (2024) إلى تحليل العلاقة بين ممارسات الاستدامة في الجامعات والأداء الأكاديمي للمؤسسات التعليمية على المستوى العالمي. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات التصنيفات الجامعية العالمية وربطها بتصنيف الاستدامة الجامعية (QS Sustainability Ranking). وأظهرت نتائج الدراسة أن الجامعات التي تطبق ممارسات الاستدامة بشكل فعال تحقق مستويات أعلى في التصنيفات الجامعية العالمية، مما يشير إلى أن الاستدامة أصبحت عاملًا مهمًا في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة اعتمدت على مؤشرات التصنيف العالمي فقط لقياس الأداء، وهو ما قد لا يعكس جميع أبعاد الأداء المؤسسي داخل الجامعات.
كما هدفت دراسة Benlaria and Almawishir (2025) إلى تحليل تأثير العوامل الاقتصادية والتعليمية على الأداء المستدام للمؤسسات التعليمية. وقد استخدمت الدراسة نموذج المعادلات الهيكلية لتحليل العلاقة بين العوامل الاقتصادية وممارسات الإدارة الخضراء والأداء المؤسسي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي للعوامل الاقتصادية في الأداء المؤسسي المستدام، كما بينت أن الممارسات الإدارية المستدامة تلعب دورًا وسيطًا في تعزيز هذا التأثير. وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تربط بين الاستدامة المؤسسية والعوامل الإدارية والاقتصادية داخل المؤسسات التعليمية، مما يعزز فهم العلاقة بين الاستدامة والأداء المؤسسي.
ثالثًا: الدراسات التي تناولت جودة الأداء المؤسسي ورضا المستفيدين في الجامعات
تناولت مجموعة أخرى من الدراسات جودة الخدمات التعليمية وأثرها في الأداء المؤسسي ورضا المستفيدين في الجامعات.
هدفت دراسة Lee and Seong (2020) إلى تحليل تأثير جودة الخدمات التعليمية على رضا الطلاب والأداء المؤسسي في الجامعات الخاصة في كوريا. واعتمدت الدراسة على منهج كمي باستخدام استبانة وزعت على عينة من طلاب الجامعات، وتم تحليل البيانات باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد. وأظهرت نتائج الدراسة أن جودة الخدمات التعليمية لها تأثير إيجابي على رضا الطلاب والتزامهم تجاه المؤسسة التعليمية، كما أن رضا الطلاب يسهم في تحسين الأداء المؤسسي للجامعة. وتشير هذه النتائج إلى أهمية جودة الخدمات التعليمية كعامل رئيسي في تحسين أداء المؤسسات التعليمية.
كما هدفت دراسة Gallardo-Vázquez et al. (2020) إلى تحليل تأثير ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الجامعات على رضا الطلاب وسلوكهم تجاه المؤسسة التعليمية. واعتمدت الدراسة على منهج كمي باستخدام تحليل المعادلات الهيكلية، وأظهرت النتائج أن ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التعليمية تسهم في تعزيز رضا الطلاب وتحسين صورة الجامعة لدى المستفيدين. وتؤكد هذه النتائج أن تبني الممارسات المستدامة والمسؤولة اجتماعيًا داخل الجامعات يمكن أن يسهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي وتحسين علاقة المؤسسة التعليمية بأصحاب المصلحة.
وفي السياق نفسه، تناولت دراسة Masserini et al. (2018) تأثير جودة الخدمات التعليمية والصورة المؤسسية للجامعة على رضا الطلاب وولائهم للمؤسسة التعليمية. واعتمدت الدراسة على تحليل استبيانات لعدد كبير من طلاب الجامعات باستخدام نماذج المعادلات الهيكلية. وأظهرت النتائج أن جودة الخدمات التعليمية والصورة المؤسسية للجامعة تعدان من العوامل الأساسية التي تؤثر في رضا الطلاب وولائهم للمؤسسة التعليمية، مما يعزز أهمية تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية داخل الجامعات كوسيلة لتعزيز الأداء المؤسسي.
تحليل الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية
يتضح من خلال استعراض الدراسات السابقة أن موضوع الاستدامة في التعليم العالي حظي باهتمام واسع في الأدبيات الأكاديمية، حيث ركزت بعض الدراسات على تحليل مفهوم الاستدامة في الجامعات وآليات دمجه في السياسات المؤسسية، كما في دراسة Lozano (2006)، بينما تناولت دراسات أخرى العلاقة بين الاستدامة والأداء المؤسسي كما في دراسة Blasco et al. (2019) ودراسة Irungu and Liu (2024). كما ركزت مجموعة من الدراسات على جودة الخدمات التعليمية ورضا المستفيدين باعتبارهما من المؤشرات المهمة للأداء المؤسسي في الجامعات، كما في دراسة Lee and Seong (2020) ودراسة Masserini et al. (2018).
وعلى الرغم من اتفاق معظم الدراسات السابقة على أن ممارسات الاستدامة المؤسسية يمكن أن تسهم في تحسين أداء الجامعات وتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي، إلا أن هذه الدراسات اختلفت في طبيعة المؤشرات المستخدمة لقياس الأداء المؤسسي وفي السياقات التعليمية التي أجريت فيها، كما تنوعت في المناهج البحثية المستخدمة لتحليل العلاقة بين الاستدامة والأداء المؤسسي.
وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات، إلا أنه يمكن ملاحظة عدد من الفجوات البحثية التي يسعى البحث الحالي إلى معالجتها، من أبرزها:
1. تركيز معظم الدراسات السابقة على السياقات التعليمية الأوروبية أو العالمية، مع قلة الدراسات التي تناولت العلاقة بين الاستدامة المؤسسية والأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
2. اعتماد بعض الدراسات على مؤشرات محدودة لقياس الأداء المؤسسي مثل التصنيفات الجامعية أو رضا الطلاب فقط، دون تحليل شامل لمختلف أبعاد الأداء المؤسسي.
3. عدم تناول العديد من الدراسات العلاقة المتكاملة بين أبعاد الاستدامة المؤسسية المختلفة (البيئية والاجتماعية والإدارية) وأبعاد جودة الأداء المؤسسي في الجامعات.
وبناءً على ذلك، يسعى البحث الحالي إلى دراسة أثر الاستدامة المؤسسية بأبعادها البيئية والاجتماعية والإدارية على جودة الأداء المؤسسي بأبعاده التعليمية والإدارية ورضا المستفيدين في الجامعات السعودية، بما يسهم في سد الفجوة البحثية في هذا المجال
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تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من المنطلقات النظرية التي تفسر العلاقة بين ممارسات الاستدامة المؤسسية وجودة الأداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي. ويُعد الاعتماد على إطار نظري واضح خطوة أساسية في الدراسات الكمية، إذ يساعد على تفسير العلاقات بين المتغيرات وتوجيه صياغة الفرضيات وتحليل النتائج. وفي هذا السياق، تعتمد الدراسة الحالية على مجموعة من الأطر النظرية التي تناولت مفهوم الاستدامة المؤسسية وعلاقته بالأداء المؤسسي في المنظمات المعاصرة، بما يسهم في توفير أساس علمي يفسر طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة.
أولًا: إطار الحصيلة الثلاثية للاستدامة (Triple Bottom Line)
يُعد إطار الحصيلة الثلاثية للاستدامة أحد أهم الأطر النظرية المستخدمة في دراسة الاستدامة المؤسسية، حيث قدمه الباحث John Elkington (1998) لقياس أداء المؤسسات من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة تتمثل في البعد البيئي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي أو الإداري. ويؤكد هذا الإطار أن تحقيق الاستدامة المؤسسية يتطلب تحقيق توازن بين هذه الأبعاد الثلاثة، بحيث لا يقتصر تقييم أداء المؤسسة على المؤشرات المالية أو التشغيلية فقط، بل يشمل أيضًا تأثيرها البيئي والاجتماعي.
وقد أصبح هذا الإطار من أكثر النماذج استخدامًا في الدراسات المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي. وتشير الأدبيات إلى أن الجامعات التي تعتمد ممارسات الاستدامة وفق هذا الإطار تكون أكثر قدرة على تحسين كفاءة عملياتها المؤسسية وتعزيز جودة خدماتها التعليمية والإدارية (Lozano et al., 2015). وفي ضوء ذلك، تعتمد الدراسة الحالية هذا الإطار لتحديد أبعاد الاستدامة المؤسسية في الجامعات، والتي تشمل الاستدامة البيئية والاستدامة الاجتماعية والاستدامة الإدارية، وذلك بهدف تحليل تأثير هذه الأبعاد في جودة الأداء المؤسسي داخل مؤسسات التعليم العالي.
ثانيًا: نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory)
تعد نظرية أصحاب المصلحة من النظريات المهمة التي تفسر كيفية تأثير ممارسات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة على أداء المؤسسات. وتنطلق هذه النظرية من فكرة أن نجاح المؤسسة لا يعتمد فقط على تحقيق مصالحها الداخلية، بل يتطلب أيضًا تحقيق توازن بين مصالح مختلف الأطراف المرتبطة بها مثل العاملين والطلبة والمجتمع المحلي والجهات الحكومية.
وفي سياق مؤسسات التعليم العالي، يشمل أصحاب المصلحة مجموعة واسعة من الأطراف مثل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والمجتمع والمؤسسات الحكومية. وتشير الأدبيات إلى أن تبني ممارسات الاستدامة المؤسسية يسهم في تعزيز العلاقة بين الجامعة وأصحاب المصلحة من خلال تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية وزيادة مستوى رضا المستفيدين (Gallardo-Vázquez et al., 2020). وبناءً على ذلك، تساعد هذه النظرية في تفسير العلاقة بين الاستدامة المؤسسية وبين بعد رضا المستفيدين بوصفه أحد أبعاد جودة الأداء المؤسسي في الدراسة الحالية، إذ إن تعزيز ممارسات الاستدامة داخل الجامعات يمكن أن يسهم في تحسين مستوى رضا مختلف الأطراف المرتبطة بالمؤسسة التعليمية.
ثالثًا: نظرية الأداء المؤسسي المتوازن
ترتبط جودة الأداء المؤسسي في المؤسسات المعاصرة بفكرة التوازن بين مؤشرات الأداء المختلفة، وهو ما تناولته الأدبيات المتعلقة بقياس الأداء المؤسسي. ومن أبرز النماذج التي تناولت هذا المفهوم نموذج بطاقة الأداء المتوازن الذي قدمه الباحثان Kaplan and Norton (1996)، حيث يركز هذا النموذج على تقييم أداء المؤسسة من خلال مجموعة متكاملة من المؤشرات التي تشمل الجوانب التشغيلية والإدارية والخدمية.
وفي مؤسسات التعليم العالي، يساعد هذا المنظور في تقييم الأداء المؤسسي من خلال عدة أبعاد مثل جودة التعليم وكفاءة الإدارة ومستوى رضا المستفيدين. وتشير بعض الدراسات إلى أن تبني ممارسات الاستدامة المؤسسية يمكن أن يسهم في تحسين مؤشرات الأداء المؤسسي من خلال تعزيز كفاءة العمليات الإدارية وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة (Blasco et al., 2019). ومن ثم يمكن استخدام هذا الإطار لتفسير كيفية انعكاس ممارسات الاستدامة المؤسسية على تحسين مؤشرات الأداء المؤسسي في الجامعات.
تطبيق المنطلقات النظرية في الدراسة الحالية
استنادًا إلى ما سبق، تعتمد الدراسة الحالية على تكامل هذه الأطر النظرية لتفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة. إذ يتم استخدام إطار الحصيلة الثلاثية للاستدامة لتحديد أبعاد الاستدامة المؤسسية في الجامعات، والتي تشمل الاستدامة البيئية والاجتماعية والإدارية. كما تساعد نظرية أصحاب المصلحة في تفسير العلاقة بين ممارسات الاستدامة ومستوى رضا المستفيدين داخل المؤسسة التعليمية. في حين يسهم منظور الأداء المؤسسي المتوازن في تفسير كيفية انعكاس ممارسات الاستدامة المؤسسية على تحسين مؤشرات الأداء التعليمي والإداري في الجامعات.
وبذلك يوفر هذا التكامل النظري أساسًا تحليليًا لفهم العلاقة بين الاستدامة المؤسسية وجودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية، كما يدعم بناء نموذج الدراسة وصياغة الفرضيات الإحصائية التي سيتم اختبارها باستخدام برنامج IBM SPSS Statistics
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تعتمد هذه الدراسة على منهجية علمية منظمة تهدف إلى تحليل العلاقة بين الاستدامة المؤسسية وجودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية. وتندرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التفسيرية التي تسعى إلى وصف الظاهرة محل الدراسة وتحليل العلاقات بين متغيراتها، وذلك من خلال جمع البيانات الميدانية من العاملين في الجامعات وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة.
وتستخدم الدراسة المنهج الكمي (Quantitative Method) باعتباره من أكثر المناهج ملاءمة لتحليل العلاقات بين المتغيرات واختبار الفروض الإحصائية للدراسة. ويعتمد هذا المنهج على جمع البيانات باستخدام الاستبيان بوصفه أداة رئيسة لجمع البيانات الكمية، ومن ثم تحليلها باستخدام برنامج IBM SPSS Statistics لاختبار العلاقات بين متغيرات الدراسة.
وتتضمن خطة تنفيذ الدراسة مجموعة من الخطوات الرئيسة، تبدأ بمراجعة الأدبيات العلمية المتعلقة بموضوع الاستدامة المؤسسية وجودة الأداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي، ثم تطوير نموذج الدراسة وبناء أداة القياس المناسبة في ضوء الأطر النظرية المعتمدة. بعد ذلك يتم جمع البيانات من مجتمع الدراسة، ثم تحليلها إحصائيًا باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة بهدف اختبار فرضيات الدراسة وتفسير النتائج في ضوء الإطار النظري للدراسة.
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يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الجامعات السعودية، ويشمل ذلك أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يشاركون في العمليات الأكاديمية والإدارية داخل هذه المؤسسات التعليمية. ويعد هذا المجتمع مناسبًا للدراسة نظرًا لدوره المباشر في تنفيذ السياسات المؤسسية المتعلقة بالاستدامة وإدارة الأداء المؤسسي داخل الجامعات.
أما عينة الدراسة فسيتم اختيارها من العاملين في عدد من الجامعات السعودية باستخدام أسلوب العينة العشوائية، وذلك لضمان تمثيل مختلف الفئات الوظيفية داخل المجتمع المستهدف. ويهدف اختيار هذه العينة إلى الحصول على بيانات ميدانية تعكس تصورات العاملين حول مستوى تطبيق الاستدامة المؤسسية وتأثيرها في جودة الأداء المؤسسي داخل الجامعات.
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تعتمد الدراسة الحالية على الاستبيان بوصفه الأداة الرئيسة لجمع البيانات، نظرًا لملاءمته للدراسات الكمية التي تهدف إلى قياس اتجاهات وآراء أفراد العينة حول متغيرات الدراسة. وقد تم تصميم الاستبيان في ضوء الأدبيات العلمية المتعلقة بالاستدامة المؤسسية وجودة الأداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي.
ويتكون الاستبيان من ثلاثة أجزاء رئيسة:
الجزء الأول: البيانات الديموغرافية
ويتضمن مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى التعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد العينة، مثل الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وطبيعة الوظيفة.
الجزء الثاني: مقياس الاستدامة المؤسسية
ويهدف هذا الجزء إلى قياس مستوى تطبيق الاستدامة المؤسسية في الجامعات، ويتضمن مجموعة من البنود التي تغطي الأبعاد الآتية:
· الاستدامة البيئية
· الاستدامة الاجتماعية
· الاستدامة الإدارية
الجزء الثالث: مقياس جودة الأداء المؤسسي
ويهدف هذا الجزء إلى قياس مستوى جودة الأداء المؤسسي في الجامعات، ويتضمن مجموعة من البنود التي تقيس الأبعاد الآتية:
· الأداء التعليمي
· الأداء الإداري
· رضا المستفيدين
وتستخدم جميع بنود الاستبيان مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة موافقة أفراد العينة على العبارات الواردة في الاستبيان، حيث تتراوح الإجابات بين (موافق بشدة) و(غير موافق بشدة).
وللتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة سيتم عرض الاستبيان على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال الإدارة وإدارة التعليم العالي للتأكد من صدق المحتوى. كما سيتم استخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) لاختبار درجة الاتساق الداخلي لبنود الاستبيان بعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام برنامج IBM SPSS Statistics.
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سيتم تحليل البيانات التي يتم جمعها من أفراد العينة باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة وأهدافها، وذلك من خلال برنامج IBM SPSS Statistics.
وتشمل أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة ما يأتي:
· الإحصاء الوصفي مثل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف خصائص أفراد العينة ومستوى متغيرات الدراسة.
· اختبار الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) للتحقق من درجة الاتساق الداخلي لبنود الاستبيان.
· تحليل الارتباط (Correlation Analysis) لدراسة طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة.
· تحليل الانحدار (Regression Analysis) لاختبار أثر الاستدامة المؤسسية بأبعادها المختلفة في جودة الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.
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تتحدد الدراسة الحالية بعدد من الحدود التي تحدد نطاق تطبيق نتائجها، ويمكن توضيحها على النحو الآتي:
الحدود البشرية:  تقتصر الدراسة على العاملين في الجامعات السعودية، ويشمل ذلك أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في هذه المؤسسات التعليمية.
الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على الجامعات الواقعة داخل المملكة العربية السعودية.
الحدود الزمنية: تتمثل الحدود الزمنية للدراسة في الفترة التي يتم خلالها جمع البيانات الميدانية وتحليلها، والتي تمتد خلال العام الدراسي 2025–2026.
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